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. الحوار المُعمّق"، والتي تم كتابتھا قبل أن یتم ابتكار تعبیر الوصایا العشر للحوارھذه ھي النسخة الكلاسیكیة من "
الأولى من بین أربع قواعد أساسیة والتي نُشِرت تحت عنوان كذا فإن ھذه النسخة تركز على "حوار العقل": وھي القاعدة 

)، the Journal of Ecumenical Studies"قواعد أساسیة للحوار بین الأدیان،" في مجلة الدراسات المسكونیة (
وما بعدھا؛ ثم أجریت لھا بعض الإضافات ونشرت تحت عنوان "الوصایا العشر  413)، ص. 1978(صیف  15,3

فصاعداً كان العنوان:  1984؛ ومنذ 4-1): 1983(شتاء  20,1اعد أساسیة للحوار بین الأدیان، في نفس المجلة للحوار: قو
 39"الوصایا العشر للحوار: قواعد أساسیة للحوار بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات." ھذه الوثیقة أعُید نشرھا على الأقل في 

توجیھیة التي تتسم بكونھا ذات طبیعي بدیھي أطلق علیھا "الوصایا العشر لغات مختلفة. ھذه الإرشادات ال 9مطبوعة في 
للحوار" لأسباب تعلیمیة ذات صلة بسھولة تذكر ھذا العنوان: إذ لا شك أن الیھود والمسیحیین والمسلمین سیكون باستطاعتھم 

 The Dialogueاللغة الإنجلیزیة (تمییز وتذكر ھذا المصطلح "الوصایا العشر" بدرجة من السھولة. كذلك فإن العنوان ب
Decalogue.بھ نوع من الجناس وھذا أیضاً یساعد على سھولة التذكر ( 

الحوار ھو حدیث یتناول موضوعاً مشتركاً بین شخصین أو أكثر لدیھم آراء مختلفة، والھدف الرئیسي من ورائھ أن 
 وھذا التعریف للحوار یجسد الوصیة الأولى للحوار. كل مشارك یتعلم من الآخر لكي ما یتمكن/تتكمن من التغیر والنمو.

الإیدیولوجي نجتمع معاً لكي نتناقش مع من یختلفون معنا، مثلاً، الكاثولیك مع -في الماضي، كنا في المیدان الدیني
التعامل بفعالیة البروتستانت. وكانت دائماً غایتنا ھي إما إلحاق الھزیمة بالخصم، أو لنتعلم عن ھذا الخصم حتى ما نتمكن من 

معھ، أو على أفضل تقدیر لكي نتمكن من التفاوض معھ. فإذا ما حدثت مقابلة مع أحدنا الآخر على الإطلاق، كان ھذا في 
أحیاناً تتسم بالطابع الجدلي والھجومي العلني، وأحیاناً أخرى تكون كذلك لكن بشكل مستتر، غیر أن ھدفھا  –صورة مواجھة 

 و ھزیمة الآخر، إذ كنا على قناعة بأننا وحدنا من یملك الحقیقة المطلقة.النھائي كان دائماً ھ

جدالاً. في الحوار یجب على كل شریك أن یصغي إلى الآخر بأقصى قدر ممكن من الانفتاح  لیسغیر أن الحوار 
ا الاتجاه یتضمن والتعاطف في محاولة لفھم موقف الآخر بأقصى قدر من الدقة كما لو كان ھذا ھو موقفنا نحن. مثل ھذ

بصورة تلقائیة افتراض أنھ في أي لحظة یمكن أن نجد موقف الآخر مقنعاً بشدة لدرجة أننا لو التزمنا بأن نسلك بالأمانة، 
 فسوف نغیر نحن موقفنا، وبالطبع التغیر قد یكون مزعجاً.

الإیدیولوجیات. من أجل إقامة مثل نحن ھنا، بالطبع، نتكلم عن نوع محدد من الحوار، ھو الحوار بین الأدیان أو بین 
ھذا الحوار لا یكفي أن یقوم شركاء الحوار بمناقشة موضوع دیني أو إیدیولوجي، مثلاً "المعنى الغائي للحیاة وكیف نحیا 

 متسقین معھ." ولكن بالأحرى، یجب علیھم أن یأتوا إلى الحوار باعتبارھم أشخاص یمثلون إلى حد ما جماعة أو طائفة دینیة أو
-إیدیولوجیة. فإذا لم أكن مسیحیاً أو ماركسیاً، على سبیل المثال، لا یمكنني أن أنضم باعتباري "شریكاً" في حوار مسیحي

ماركسي، غیر أنني بإمكاني أن استمع لھذا الحوار وأطرح بعض الأسئلة للحصول على معلومات، وكذلك یمكنني أن أقدم 
 بعض التعلیقات النافعة.

حوار بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات ھو أمر جدید في عالمنا. حیث لم یكن من الممكن تصوره من الواضح أن ال
ناھیك عن القیام بھ في الماضي. فكیف إذن یمكننا أن نشارك بفعالیة في ھذا الأمر الجدید؟ فیما یلي بعض القواعد الأساسیة، أو 

جب اتباعھا إذا ما أردنا القیام فعلاً بحوار حقیقي. ھذه لیست قواعد "الوصایا،" للحوار بین الأدیان والإیدیولوجیات والتي ی
 نظریة، أو وصایا معطاة من "برج عاجي،" لكنھا قواعد تم تعلمھا من خلال خبرات عملیة شاقة.



الغایة الأساسیة من الحوار ھي أن نتعلم، أي أن نتغیر وننمو في إدراكنا وفھمنا للحقیقة، ومن ثم الوصیة الأولى: 
دعنا نقول إنھ، على الأقل، حقیقة أني أتعلم أن الآخر المشارك في الحوار یعتقد "بھذا الأمر" بدلاً من "ذاك"  نسلك وفقاً لذلك.

ھي تغیر ولو جزئي من موقفي تجاھھ/تجاھھا؛ والتغییر في موقفي في حد ذاتھ ھو تغییر ھام بالنسبة لي. نحن ندنو إلى الحوار 
، وھذا ما یأملھ الآخرأن نتعلم ونتغیر وننمو، ولیس من أجل أن نتمكن من أن نفرض التغییر على  من نحنمن أجل أن نتمكن 

وھو أمل یتناسب تحقیقھ عكسیاً مع الوتیرة والشراسة التي یتم بھا الدخول إلى الجدال. بینما  –المرء عند مشاركتھ في الجدال 
داخلھ رغبة في التعلم والتغییر لنفسھ/لنفسھا، فإن الشریك الآخر لا  مشارك یأتي وفي كلعلى الجانب الآخر، ولأن في الحوار 

  شك أیضاً سوف یتغیر. ومن ثم فإن الھدف من الجدال، وأكثر من ذلك بكثیر، یتحقق بفعالیة فائقة من خلال الحوار. 

الأول ضمن حدود  –یجب أن یكون الحوار بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات مشروعاً لھ وجھین الوصیة الثانیة: 
بسبب الطبیعة  المجتمع الدیني أو الإیدیولوجي الواحد، والثاني فیما بین المجتمعات الدینیة والإیدیولوجیة المختلفة.

"الطائفیة" للحوار بین الأدیان (أي أن كل مشارك ینضم إلى الحوار ممثلاً لطائفة أو مجتمع دیني أو إیدیولوجي بعینھ)، وحیث 
ي للحوار ھو أن كل شریك یتعلم ویغیر من نفسھ، فإنھ من الضروري أیضاً أن كل شریك ینضم إلى الحوار أن الھدف الأساس

ولكن أیضاً مع من یشاركونھ في عقیدتھ،  –على سبیل المثال، اللوثري والأسقفي  –لیس فقط مع شریكھ المغایر لھ في عقیدتھ 
الحوار بین الأدیان. إذ بھذا وحده یمكن للمجتمع الدیني بأكملھ في أي مع اللوثریین الآخرین، وذلك لكي یشارك معھم ثمار 

 النھایة أن یتعلم ویتغیر، وأن یتحرك نحو المزید والمزید من البصیرة في إدراكھ للواقع.

ینبغي على المشارك أن یبین  یجب على كل مشارك أن یأتي إلى الحوار بصدق وأمانة كاملین.الوصیة الثالثة: 
اتجاه تتحرك توجھات الأغلبیة والأقلیة في التقلید الخاص بھ، وما ھو التغیر الذي یمكن أن یطرأ في المستقبل، بوضوح في أي 

وإذا لزم، أین یواجھ المشارك/المشاركة صعوبات مع التقلید الذي ینتمي ھو/ھي إلیھ. لیس ھناك مكان في الحوار لأي مظاھر 
 زائفة.

إذ لیس  ن یفترض نفس الصدق والأمانة الكاملین في المشاركین الآخرین.یجب على كل مشارك أ –والعكس بالعكس 
غیاب الأمانة والصدق ھو وحده فقط ھو ما قد یعیق حدوث الحوار، ولكن أیضاً عدم افتراض الأمانة عند الشریك سوف ینتج 

 عنھ نفس العرقلة للحوار. إیجازاً: لا ثقة، لا حوار.

دیان وبین الإیدیولوجیات لا یجب أن نقارن بین مُثُلنا العلیا وبین ممارسات في الحوار بین الأالوصیة الرابعة: 
ولكن علینا بالأحرى أن نقارن بین مُثلُنا العلیا وبین المُثلُ العلیا للشریك، كذا یمكن أیضاً أن نقارن بین ممارساتنا  الشریك،

یة في الماضي التي فیھا كان یتم حرق الأرامل وھنّ وممارسات الشریك. على سبیل المثال، یمكن مقارنة الممارسة الھندوس
 ) بالممارسة المسیحیة في الماضي لحرق الساحرات والمتھمین بالھرطقة.سوتيمازلن أحیاء (

فوحده الیھودي، على سبیل المثال، یمكنھم تعریف  یجب على كل مشارك أن یقدم تعریفاً لنفسھ.الوصیة الخامسة: 
. أما بقیة المشاركین فیمكنھم فقط أن یشرحوا كیف یبدو ذلك من الخارج. علاوة على ذلك، حیث أن ماذا یعني أن تكون یھودیاً 

الحوار ھو وسیط دینامیكي، نجد أنھ بینما یأخذ كل مشارك في التعلمُ، فإن ھذا المشارك الیھودي سوف یتغیر أیضاً ومن ثم 
لكونھ حریصاً على أن یظل في حوار  –الذاتي لنفسھ كیھودي  فسیستمر على الدوام في التعمق والامتداد والتعدیل لتعریفھ

متواصل مع رفاقھ الیھود الآخرین. من ثم یلزم على كل شریك في الحوار أن یقدم تعریفاً لمعنى أن یكون عضواً أصیلاً في 
 التقلید الخاص بھ.

ھذه ھي القاعدة  ھذا الشرح.من یتم تقدیم شرح عنھ یجب أن یتمكن من التعرف على نفسھ في  –والعكس بالعكس 
الذھبیة في تفسیراتنا لبعضنا البعض في الحوار بین الأدیان، كما كان الرائد في الحوار بین الأدیان رایمندو بانیكار 

)Raimundo Panikkar یكرر دائماً. فمن أجل أن نفھم أحدنا الآخر، سوف یحاول كل مشارك في الحوار أن یعبر عن (
ھمھ من حدیث الشریك الآخر؛ ویجب أن یتمكن الشریك من أن یمیز نفسھ/نفسھا في ھذا التعبیر. ویضیف نفسھ/نفسھا وعما یف

)، الخبیر المخضرم في الحوار بین الأدیان، أن ھذا التعبیر یجب أیضاً Wilfred Cantwell Smithویلفرد كانتول سمیث (
 قَّاد المراقبین.أن یكون قابلاً للتحقق منھ كذلك بواسطة أشخاص آخرین من النُ 



یجب على كل مشارك أن یأتي إلى الحوار بلا افتراضات جامدة ومتحجرة فیما یتعلق بنقاط الوصیة السادسة: 
بالأحرى، ینبغي على كل مشارك/مشاركة لیس فقط أن یصغي للشریك الآخر بانفتاح وتعاطف بل أیضاً أن یسعى  الخلاف.

ستطاع بینما یظل محتفظاً بأمانتھ تجاه تقلیده الخاص؛ وفي النقطة التي لن یكون جاھداً لأن یتفق مع شریك الحوار بقدر الم
 –باستطاعتھ على الإطلاق أن یتفق مع الشریك دون أن یخالف أمانتھ تجاه عقیدتھ، ھنا تحدیداً تقع نقطة الخلاف الحقیقیة 

 قبل أن ندخل إلى الحوار. والتي غالباً ما یتضح أنھا مختلفة عن نقطة الخلاف التي كنا نظنھا مخطئین

 parأو "مساو مع مساو" ( كلاھما یأتي لكي یتعلم، –الحوار لا یمكن أن یحدث إلا بین متساویین الوصیة السابعة: 
cum pari .كما یصفھم مجمع الفاتیكان الثاني. یجب على كلا الطرفین أن یأتیا إلى الحوار لكي یتعلما من أحدھما الآخر (

ثلاً كان المسلم یرى الھندوسیة كدیانة أدنى منزلة، أو الھندوسي یرى الإسلام أدنى منزلة، لن یكون ھناك أي وبالتالي، فإذا م
حوار. ولكن إذا ما أردنا حدوث حوار أصیل وحقیقي بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات یجمع مسلمین وھندوس، فعندھا یجب 

 par یتعلما من أحدھما الآخر؛ فعندھا فقط سیكونان "مساو مع مساو"على المسلم والھندوسي أن یأتیا بصورة أساسیة لكي 
cum pariوتشیر ھذه القاعدة أیضاً لعدم إمكانیة وجود حوار من اتجاه واحد. على سبیل المثال، المناقشات الیھودیة .-

ن الأدیان. لعلھ من المفھوم المسیحیة التي بدأت في ستینات القرن المنصرم كانت بالأساس خطوات أولیة مبكرة في الحوار بی
والمتوقع أن الیھود جاءوا إلى ھذه المناقشات فقط لكي یقدموا دروساً للمسیحیین، على الرغم من أن المسیحیین جاءوا فعلاً 

بالأساس لكي یتعلموا. ولكن، لكي ما یحدث حوار حقیقي بین الیھود والمسیحیین، یجب على الیھود أیضاً أن یتعلموا؛ فعندھا 
 ط سوف یكون ھذا حواراً بین متساویین.فق

یمكن للحوار أن یحدث إلا على أساس الثقة المتبادلة: ینبغي أولاً تناول القضایا التي من المرجح الوصیة الثامنة: لا 
على الرغم من أن الحوار بین الأدیان وبین  أن توفر أرضیة مشتركة، وبالتالي تقیم نوعاً من الثقة بین المشاركین.

دیولوجیات یجب أن یتم على أساس نوع من البعد "الطائفي"، بمعنى أن المشاركین في الحوار یشاركون باعتبارھم أعضاء الإی
إلا أنھ أیضاً على نفس القدر من الصواب أنھ لا یحق  –مثلاً، كماركسیین أو بوذیین  –في طائفة أو جماعة دینیة أو إیدیولوجیة 

فقط. لكن الحوار بین الأشخاص لا یمكن أن یقوم إلا على الثقة المتبادلة بین الأشخاص.  للأشخاصالمشاركة في الحوار سوى 
من ثم فإنھ من الحكمة ألا یتم مناقشة المشكلات الأكثر صعوبة في بدایة الحوار، بل یتم أولاً تناول القضایا التي على الأرجح 

مشاركین. عقب ذلك وتدریجیاً بینما تتعمق ھذه الثقة بین سوف توفر بعض الأرضیة المشتركة، وبالتالي تؤسس للثقة بین ال
الأفراد وتمتد، عندھا یمكن البدء في تناول القضایا الشائكة. بالتالي، فكما في التعلیم ننتقل من المعلوم إلى غیر المعلوم، ھكذا 

بعضنا البعض نتیجة لقرون من العداء، والتي بناءً على عدم درایتنا ب –في الحوار نحن ننتقل من القضایا المتفق علیھا بیننا 
 إلى مناقشة القضایا محل الاختلاف. –سوف تتطلب منا أن نقضي بعض الوقت لاكتشافھا بصورة كاملة 

یجب على الأشخاص المشاركین في الحوار بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات أن یتحلوا على الأقل الوصیة التاسعة: 
إن الافتقار إلى ھذه  د الذات سواء لأنفسھم أو للتقلید الدیني أو الإیدیولوجي الذي ینتمون إلیھ.بالحد الأدنى من القدرة على نق

القدرة على نقد الذات إنما تعني ضمناً أن ھذا المرء یعتقد أن التقلید الذي ینتمي إلیھ یحتوي على كل الإجابات الصحیحة. مثل 
ومن  –مستحیلاً، وذلك لأننا نشارك في الحوار بصفة أساسیة لكي نتعلم  ھذا الاتجاه لیس فقط یجعل الحوار غیر ذي جدوى بل

الواضح أن ھذا سیكون مستحیلاً طالما أن التقلید الذي ننتمي إلیھ لم یقع في زلة واحدة على الإطلاق، وأنھ یمتلك كل الإجابات 
مرء أن یعبر عن انتمائھ للتقلید الدیني أو الصحیحة. لا شك أنھ في الحوار بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات ینبغي على ال

الإیدیولوجي الخاص بھ بكل أمانة واقتناع، غیر أن ھذه الأمانة والاقتناع یجب أن تتضمن، لا أن تستبعد، إمكانیة للقیام بنقد 
 بل بالفعل لن یكون ھناك أي أمانة. –للذات بصورة صحیة. وبدونھا لن یكون ثمة أي حوار 

"اختباراً من عالوصیة العاشرة:  لى كل مشارك أن یحاول في النھایة أن یختبر دیانة أو إیدیولوجیة الشریك الآخر 
" لأن الدیانة أو الإیدیولوجیة لیست أمراً محصوراً في العقل، لكنھ یمتد إلى الروح والقلب و"الكیان بأسره" للأفراد  الداخل.

" إلى الخبرة الدینیة والإیدیولوجیة للآخر، ومن ثم العودة ) عن "العبورJohn Dunneوالجماعات. ھنا یتحدث جون دان (
ق.  :John S. Dunne ,The Way of All the Earth )New York ]انظر مجدداً باستنارة وامتداد للأفق وتعمُّ

Macmillan, 1972 [( قدر من القوة  وبینما نحافظ على التزامنا وأمانتنا الدینیة، فإننا نحتاج أیضاً إلى إیجاد سُبلُ لاختبار
ومن ثم العودة مجدداً إلى خبراتنا  –الروحیة والشعوریة للرموز والوسائط الثقافیة الخاصة بدیانة الشریك الآخر في الحوار 

الخاصة ونحن نتمتع بحالة من الثراء وامتداد للأفق، وقد اختبرنا على الأقل قدراً ولو ضئیلاً من الجانب المؤثر لدیانة أو 
 لشریك.إیدیولوجیة ا



"حوار العقل والأیدي والقلب والمقدسات":  – أربعة مجالاتإن الحوار بین الأدیان أو بین الإیدیولوجیات یعمل في 
(حوار القلب) فیھ نجتھد لكي  الجمالي/الروحي(حوار الأیدي)، فیھ نتعاون معاً لأجل مساعدة البشریة؛ المجال  العمليالحوار 

(حوار العقل)، ففیھ  المعرفي ل ونختبر دیانتھ أو أیدیولوجیتھ "من الداخل"؛ وفیما یتعلق بالجانب نختبر تعبیرات الشریك عن الجما
 (فھو حوار بشأن المقدسات). المجال التكاملينسعى لفھم الحقیقة، أما المجال الرابع، 

بكشف المعلومات نقوم  الأولى. في المرحلة ثلاث مراحل أساسیةالحوار بین الأدیان وبین الإیدیولوجیات یقوم على 
نبدأ في تمییز القیم النبیلة في  الثانیةعن أحدنا الآخر والبدء في التعرف على الحقیقة الفعلیة لكل منا. في المرحلة  الخاطئة

، المسیحي-التقلید الذي ینتمي إلیھ الشریك الآخر ونبتغي أن نجلب ھذه القیم إلى تقلیدنا. على سبیل المثال، في الحوار البوذي
ربما یتعلم المسیحیون أن یمنحوا تقدیراً أسمى للتقلید التأملي، بینما یمكن للبوذیین أن یتعلموا منح تقدیراً أكبر للتقلید النبوي 

وكل من ھاتین القیمتین ترتبط تقلیدیاً بشكل قوي، وإن لم یكن حصریاً، بجماعة الشریك  –القائم على العدالة الاجتماعیة 
. ھنا نبدأ الثالثةدین ومثابرین ومراعین للآخرین بقدر كاف في الحوار، فربما ننتقل في وقت ما إلى المرحلة الآخر. فإذا كنا جا

معاً في اكتشاف أبعاد جدیدة للواقع وللمعنى وللحقیقة، والتي لم یكن أي منا على درایة بھا من قبل. نحن الآن نصیر في مقابلة 
ع والذي لم یكن معلوماً لنا من قبل. وھذا قد تحقق فقط نتیجة للأسئلة والرؤى وجھاً لوجھ مع ھذا البعُد الجدید للواق

والاستكشافات التي صارت متاحة عبر الحوار. عندھا ربما نتجرأ على القول إن الحوار الذي نثابر في تطویره یمكن أن 
 ذلك.والذي یجب أن نعمل بناءً علیھ بعد  –یصیر أداة "إلھام" جدیدة، وكشف آخر للواقع 

ثمة شيء مختلف اختلافاً جذریاً فیما یتعلق بالمرحلة الأول من ناحیة والمرحلة الثانیة والثالثة من الناحیة الأخرى. 
فیما یتعلق بالمرحلتین الأخیرتین، نحن ببساطة لا نقوم بإضافة أعداد أخرى من الحقائق أو القیم من التقلید الذي ینتمي لھ 

نما نحن نستوعب ھذه القیم في إطار فھمنا الذاتي لدیننا، فإنھا سوف تحُدث تغییراً نسبیاً في الشریك في الحوار. في الواقع، بی
فھمنا لأنفسنا. وحیث أن شریكنا في الحوار سیكون في موقع مماثل، فسیكون باستطاعتنا أن نشھد شھادة أصیلة عن تلك 

لتقلید شریكنا في الحوار أن یستوعبھ محققاً مقدار من التغییر العناصر ذات القیم العمیقة في التقلید الخاص بنا التي ربما یمكن 
الذاتي المفید. وبالطبع كل ھذا یجب أن یتم القیام بھ بأمانة كاملة على كلا الجانبین، ویجب على كل شریك أن یظل مخلصاً 

ف یتم إدراكھ واختباره بكیفیة إخلاصاً أصیلاً للجوھر الحقیقي لتقلیده الدیني. غیر أن ھذا الجوھر الحقیقي لا شك أنھ سو
مغایرة تماماً نتیجة لتأثیر ھذا الحوار؛ ولكن لو أن الحوار یجُرى بأمانة وانفتاح، فستكون النتیجة، أن یصیر الیھودي، على 

حقیقة أن الیھودیة  لیس على الرغم منسبیل المثال، أكثر أصالة في یھودیتھ والمسیحي أكثر أصالة وإخلاص في مسیحیتھ، 
لن یكون ھناك  بل نتیجة لكونھا فعلت ذلك.أو المسیحیة قد وجدت وتبنت بعضاً من القیم الأصیلة عند التقلید الدیني الآخر، و/

مكان للحدیث عن التحزب الطائفي ھنا، لأن التحزب الطائفي، لكونھ ینتقص من الآخرین، یعني تلفیق عدة عناصر من دیانات 
وھو ما یتنافى مع الحوار  –المشوش دون أي مراعاة للأمانة تجاه الأدیان المشاركة مختلفة ودمجھا في نوع من المجموع 

 الحقیقي. 

 


